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َّ
 الت

ُّ
 ا تامر لزكريَّ  دمشق الحرائقغوي في كثيف الل

 يسرى هرابي

            

 المقدّمة:

ً ًا أدبيً تعتبر الأقصوصة جنس 
 

ً ًبذاته ا مستقلّ
 
ًوتمث

 
 ونًالمحدثاب أداره الكتً ا ا مخصوصً ل نمط

 ً على
ًخصائص متعد   

ً ة الحدث والزً يً دة منها خاص 
تيمات الأخرى من وغيره من المقو 

 
تنضوي  ال

ً
 
ًك
 
ةحيث تغدو  ،كثيفها إلى مقولة التً ل

َ
غ

 
ً الل ًمحدودة جد 

 
في  هاكنً ا من حيث عدد الكلمات ل

ذالالات، وعلى الوقت نفسه لغة تحيل على عالم شاسع من خلّل الإيحاءات والد ً الأساس  ه 

ً ً الأقصوصة لدى زكريً  فإن 
 
كثيف ر التً ل في جانب كبير منها مرحلة من مراحل تطوً ا تامر تمث

ً
 
ًالل . وعليه فإن  ً  غوي 

أبرزها ة الأخرى، ومن ن الأجناس الأدبيً عها زً للأقصوصة خصائص تمي 

 ً
 
هً صميم، وكل  ساق التً وحدة الأثر والانطباع، وات ذ 

ها تقتض ي تحقيق تالعناصر على أهميً  ه 
ًالتً 

 
ً في غوي ًكثيف الل ً الأقصوصة، لأن 

 
ها أداة  ]....[ ا خارجهاغة في الأقصوصة ليست شيئً "الل إن 

ً سيج الد 
 
ذياخلي  الإنتاج أو الن

 
دها في آن واحد" ال د بجميع العناصر الأخرى ويحد  ، (1)يتحد 

ل الكلمة أداة للتً 
 
ع آفاق انتظارها حيث تشك ل من خلّلها على فتظهر وتتوس 

 
عبير ونافذة نط

كًَعالم الأقصوصة. وتعد   ل 
 
ذ

َ
واصل بين الكاتب والقارئ، فهي أداة لكشف المخفي  وسيلة للتً  ك

ًوراء أ وإظهار المخبً  ًطور.الس 

كًَ ل 
 
ذ ًل  ل الجنس الأدبي 

 
ذي ، فالأقصوصة تمث

 
ق شرط التً  ال كثيف بواسطة كلمات قليلة يحق 

ى للكاتب قول ما قل  ودل   ى يتسن  ر عن الاقتصاد في عدد الكلمات حت  يفهم منها الكثير وتعب 

كًَ ل 
 
ً   عن طريق ممارسة فعل الحذف والاختصار. وَذ

ذا  ه  ًفإن  قوً  وَل 
 
ً غة ة الل

ة يحكمها في الأقصوصة تكمن في تعاضد جملة من الوسائل الفن  ي 
كًَكثيف، التً  ل 

 
ذ ة تسم  دمشق الحرائقا تامر في مجموعة كأ زكريً اتً  ل  على خصائص أسلوبي 
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ً الخطاب الأقصوص يً 
 
ها الاقتصاد والت ًومن أهم 

 
مز ديد والإيحاء والرً ركيز عن طريق الاختزال الش

ً
 
ًوالل  

 
ًة.عريً غة الش

هً وكل   ذ 
ً ه   

ًعها تساهم في خلق التً وً نمات على تالس 
 
ً كثيف الل

ذي غوي 
 
ص  يصبح بموجبه النً  ال

ًا على التً منفتح ً
 

د وقابلّ سعا للد ًأويل المتعد 
 
ً للقراءات ومت

 
ف عميق من لالة، فإذا هو نص  مكث

كًَا زاخر من حيث المعاني. وتبعً  ،ثقيل من حيث العبارات ،الإيحاءاتحيث  ل 
 
ذ تصير لغة  ل 

ً  ،الكاتب لغة مبدعة
 
د وسائط لنقل الأفكار بل أصبحت تمث ل بحيث لم تعد الألفاظ مجر 

ةعامل مع ا في التً ا جديد ًومنهج ً علّمات بارزة في الخطاب الأقصوص يً 
َ
غ

 
ً الل ير نحو المزيد والس 

ً كثيف. فإلى من التً 
ي 

َ
ق زكريً  أ

 
قمدى وف ً كثيف؟ وإلى شرط التً  ا تامر في جعل لغته تحق 

ي 
َ
 ً أ

 حد 

هً ساهمت  ذ 
ً  ه 

ة في تجسيد الوسائل الفن  ذاي  م الأساس يً  ه   ؟المقو 

 
َّ
 الت

ُّ
  غويُّ كثيف الل

َّ
 الن

َّ
 ركيز:اجم عن الاقتصاد والت

ً  لا يمكن للأقصوص يً 
ع في الوصف على خلّف الر  ة أن  تشكيل الكلمة وائي ًأن يتوس  ، خاص 

ة  ر في العناصر القصصي 
 
. ومن شروط الوصف في الأقاصيص أن الأخرى داخل النً يؤث ص 

سم 
 
ً بأمرين:يت

 
يً الاقتصاد والت ًتان محكومتان بالتً ركيز وهما وسيلتان فن 

 
ً كثيف الل

عن  غوي 

كًَعدد الكلمات وتركيزها،  الاقتصاد في طريق ل 
 
ذ ًق إلى طرً وجب التً  ل  يْن 

َ
ذ ًالمفهومين. ه 

ز الخطاب وعدد فالاقتصاد في الأقصوصة له صل ع ويختزل حي  ، فالكاتب لا يتوس  ة بالكم 

فاصيل، ويكون الكاتب ات والغوص في التً الكلمات، فلّ مجال لديه للإطناب وذكر الجزئيً 

ًا في الكم  وفي عدد الأسطر والكلمات دون الإفاضة ودون الإسهاب.مقتصد ً

ً
 
ا الت ًركيز فيرتبط بالد ًوأم 

 
ه يضفي على الل

 
فظ معاني تكون خادمة لمقصد الأقصوصة لالة لأن

كًَويظهر  وغاياتها. وهنا تحضرنا موعظة فلوبير المعروفة وفحواها، ل 
 
ه مهما يكن  ذ

 
في قوله: "إن

ً
 

ذييء الش 
 
ًيسعى الإنسان إلى التً  ال

 
ر عنه، وفعلّ ا  واحد ًعبير عنه، فإن  هنالك كلمة واحدة تعب 

ده.  ذايوحي به، وصفة واحدة تحد  ه  ب على الكاتب أن يطيل البحث والتً  وَل 
 
ىنقيب، يترت  حَت 

هً يعثر على  ذ 
ً ه   

ً.(2)فة"الكلمة وذاك الفعل وتلك الص 
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كًَ  ل 
 
ذ ًيبدو التً  ل 

 
دمشق ا تامر بدوره مبدع اعتمد في ا، وزكريً ركيز واضح ًواشج بين الاقتصاد والت

هً الحرائق  ذ 
ً ه 

 
ًالل

َ
ً ةغ

 
دة عن الاقتصاد المكث

 
ًفة المتول

 
ًركيز.والت

د الاقتصاد في أقصوصة دمشق الحرائقومتى بحثنا في ثنايا مجموعة   ، لمحنا أن  الكاتب تعم 

ة تفاصيل وجزئيً ، (3)الحبّ  من إذ لم يذكر كم دام ات، مثل الإشارة إلى الزً فاستغنى عن عد 

ً. (4)الغياب يقول: "ها أنت بعد غياب طويل"

هً إذن، فكل    ذ 
ً ه 

 
ة للزً الد ً فةالألفاظ مكث ذاوًَمن، لالة فيها إشارة ضمني  ل نوعً  ه 

 
ا الإضمار يمث

ً
 
ً من الاقتصاد الل

ذي غوي 
 
ق كثافة المعنى. فالكاتب لم يشر إلى الزً  ال من إشارة واضحة يحق 

ً
 
ل على كنً ل ف الألفاظ تد 

 
ًه وظ

 
كًَذ ً  .ل 

  ً
ذينتنا، يلّحظ حضور الوصف الخاطف ن في مدوً والمتمع 

 
ل هو أيضً  ال

 
ا من مظاهر ا مظهرً يمث

ً
 
ة إذا كان الاقتصاد وال ذاذي يساهم في خلق وحدة الانطباع، خاص  ً ه 

 
ط

 
ا على الوصف مسل

ًومن  ،المرأة
 
كًَذ : "واستطاع محم ًما نجده في النً  ل  ل امرأة تقف محنيً ص  ة د ذات يوم أن يتخي 

ً
 
ل بالمطر وتنتحب بانكسار بيالظ

 
وكان ]...[  نما يلتمع فوقها قمر شاحبهر في حقل بنفسج مبل

ها غريبة تمام ً اس، وقد جاءت من عالم غامض ا عن الأرض والنً منظرها يدهشه ويذهله فكأن 

ً ر عن عزلتها وغربتها بخطواتها ووجهها الجميل وعينيها الس  ً.(5)اهمتين"ناء، وهي تعب 

ذافهو  ه  ً  ب 
ًالحالة النً ، وعن الوصف الوجيز المبين عن المظهر الخارجي 

 
ة للش ر عن فسي  ة يعب  خصي 

ً  
 

ها مؤش
 
ر عن دلالات عميقة كالحزن، والانحناء، والانكسار، والانتحاب...وكل ة تعب  رات سلبي 

ً
 

ة وضياعها. إن  تمز ق الش ذاخصي  ً ه 
 
فت على الوصف يظهر في عبارات مقتصدة ومكث

 
فة وظ

ز ليخدم وحدة الانطباع، والاقتصاد من طبيعة
 
ق لا  نحو مرك الأقصوصة لأن  مجالها ضي 

ًهو دال  من  بل يقوم الوصف في الأقصوصة على ما ،فاصيليسمح بإدراج كل  التً 
 
كًَذ ً ل 

 
 مثلّ

ه يكشف لنا عن حالة المرأة 
 
تيأن

 
لت مصدر اهتمام محم ً ال

 
ًد ويظهر مث

 
كًَذ : في النً  ل  ص 

ذا. (6)د أن تنظر إليه المرأة وتبتسم له""وأصبحت أمنية محم ً ه 
َ
ن بخيبة  ف الحلم الجميل تلو 

هً د يطارد أمل مريرة، فمحم ً ذ 
ذاوًَا وحلمه أن تبتسم له، المرأة صامتً  ه  بليس إما طلبه من  ه 

. أريدها أن تبتسم لي""فقال محم ً ً.(7)د بيأس: أريد أن تكون عيناها مفتوحتين، تنظران إلي  بود 
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 ً ن  ك 
 
ً إ وَل

ذاق بليس لم يحق  ً ه  ًالحلم "فلم تنطق الض  ًحكة الخبيثة الس  احر اخرة من فم الس 

 ً
ما تغلغلت في جلد وجهه المتجع 

 
ً د، وظل ًإن

 
م ًمت، ا بالصً فترة لائذ

 
قال: هل تريد أن أحضرها  ث

ً.(8)إليك وهي نائمة في سريرها"

ًمحمً  وشعر" 
 
ه ضال ًد في تلك الل

 
ً يحس  علىباب. وكان في غابات مفعمة بالضً  حظة أن وام الد 

ً ن 
َ
ً أ

 
ًفي دمه أطفالا

 
فوق صحرائه أنثى تهبه  أن تبزغ ، صرخاتهم مخنوقة، ولقد انتظر طويلّ

ً
 

ًالش
 
ًمس والعطر والن

 
ً  اويسيران معً  ط ذراعهامأنينة. سيتأبً شوة والط

ًبخطى متمه 
 

وارع لة عبر الش
ًمستنشقين شذى ليالي الصً 

 
لحظة ينهمر المطر، ة يف وسيتدانى رأساهما تحت المظل

ً إلى اوسيذهبان أحيانً   
ًدور الس 

 
ًينما ويجلسان في الظ

 
. فنلمح (9)تين أليفين..."لّم متلّصقين كقط

ذافي  ًواصل مع الآخر، كما نرى الرً غبة في التً صوير الرً التً  ه 
 
ًفولة الكامنة في الد ًجوع إلى الط  م 

ًر من قيودها.المخنوقة لتتحرً  رخةوتحرير الصً 

ذاوًَ
َ
ك ً ه 

 
ًركيز في تتبً يظهر الت

 
ة، ع حالة الش ذاوًَخصي  ً التً  ه 

ل سمة فن 
 
ع يمث ة من سمات الكاتب، تب  ي 

ًفالنً 
 
ة ويستغني عن الوظائف الث ة، أي أن  الكاتب يبعد ص  ينبني على الوظائف الأساسي  انوي 

ه عن الملحقات  تينص 
 
ذين  ال

 
لا تخدمه ولا تزيد من إثرائه. وخلّصة القول إن  الأنموذجين الل

ًانتقيناهما للتً 
 
ً كثيف الل

ًالنً  غوي 
 
ًاجم عن الاقتصاد والت  

فقان في خاص  ة تسم يً ركيز، يت 

ً  
ًالأقصوصة وهي خاص 

 
ة الحجم، فهي من الث  الحبّ  وابت البارزة فيها. فإذا تناولنا أقصوصة ي 

ا أقصوصة تتجاوز الصً ألفيناها لا  فلم تتجاوز ست  صفحات، حقل البنفسج فحتين، أم 

ً
 

ًفضلّ
 
ذيركيز  عن اعتماد الت

 
ًشمل الأوصاف والنً  ال

 
ما اكتفاء عوت، فلّ تشت

 
د، وإن ت ولا تزي 

ا يفي بالغرض. واقتصاد. وهنا يظهر التً  م الاقتصاد في الكلمات بالقليل منها مم  كثيف، حيث يت 

ًفالأقصوصة 
 
ًا خالية من الزً فة جد ًمكث

 
م الت ركيز في الأقصوصة على كلمات منتقاة وائد، كما يت 

هً بعناية، والكاتب وهو ينش ئ  ذ 
ً ه 

 
ل عليه اللغة المكث هً فة يعتمد إجراءات تسه  ذ 

ة  ه  العملي 

نه من تكثيف لغته وتخليصها من الحشو، 
 
هً وتمك ذ 

ة في استعمال  وَه  ل خاص 
 
المراحل تتمث

ة في دلالاتها رشيقة من حيث إيصالها المعاني  دل ًال تأفع على الحركة وتكون موحية غني 

ًوالمضامين.
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ذاوًَ 
َ
ك ًدمشق الحرائق تبدو  ه 

 
ل فيها التً مجموعة فيها كثير من الت

 
كثيف عن طريق ركيز يتشك

، لالة من خلّل توجيه القارئ في قلب النً القصر وامتدادات المعاني وتداعيات الد ً ذاوًَص   ه 
ًموز.أويلّت عن طريق الإيحاءات والرً كثيف قادر لا محالة على إثارة التً التً 

ًمز وسيلة لتكثيف المعنى؟ فكيف يمكن أن يكون الرً 

ًكثيف والإيحاء؟ بمعنى كيف يمكن أن يبنى الواقع في الأقصوصة على التً 

 
َّ
 الت

ُّ
  غويُّ كثيف الل

َّ
 مز:اجم عن الإيحاء والرَّ الن

 ً  
ة التً إن  خاص  ًي 

 
ة كثيف الل تيغوي 

 
ً ذكرناها سابق ً ال

ل في الحقيقة، سمة فن 
 
ة تظهر في ا، تمث ي 

تيشكل لغة واصفة عند كاتب المجموعة 
 
تنبني أقاصيصها في قالب رمزي إيحائي، تهدف  ال

ً  
ً صراحة إلى إضفاء طابع فن 

ًفي الأقصوصة الحديثة. ي 

كًَ ل 
 
ذ تيترتقي الأقاصيص  ل 

 
ًراح زكريً  ال  

ة ممعنة في الرً ا تامر يؤس  ة بشكل سها، إلى ذرى تعبيري  مزي 

ة، فلقد تجاوزت معاجزً  يجعل القارئ العادي ً دا عن الإحاطة بأبعادها الجمالي  البحث  جر 

ً
 
ًعن شكل جديد لل

 
ف لغته المكث

 
ًغة، فنرى الكاتب يوظ ً فة ليدعم من ورائها الس 

ة بل الفن  تيي 
 
 ال

رً  ًا في أكثر من موضع الضً انتهجها، مفس  ً وابط والس 
ًضً نن محر 

 
ة ا على الانطلّق من الل غة العادي 

ً
 

كًَبً  محاولا ل 
 
ن  ذ ًأن يبي  ن 

َ
ًالتً  أ

 
ة النً ناجم عن الإيحاء والرً  غوي ًكثيف الل فاذ إلى مز، لذا إن  عملي 

م علينا منهجيً  دمشق الحرائقدواخل  مز ة تخص  الرً ريفات هام ًا أن ننطلق من تعتحت 

ً والإيحاء.

ً بمعنى: مزالرً لسان العرب جاء في 
 

مز فتين والفم والرً "إشارة وإيماء بالعينين والحاجبين والش

ً
 
ل ًغة في الل

 
اما أشرت إليه  ك م  ً  م 

ش يء أشرت إليه بيد أو بعين، ورمز يرمز ويرمز  يبان بلفظ بأي 
ً.(01)ا"رمزً 

ً إلى أن  "الرً  بالإضافة
 
د قوانينه ويكث ة تحويل على الواقع، فيجر  فه لينشئه مز إذن يمارس عملي 

كًَا، مغايرً  إنشاءً  ل 
 
ذ ًة القصيرة في الرً وجدت القصً  ل 

 
ىا  خصبً مز مجالا ً حَت   

س المعنى وتخلق تؤس 

ً
 

ً من تفاصيل الواقع الكثيرة أشكالا
ًيً  فن   

ً .(11)دةة متعد 
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ة البارزة  ا الإيحاء: "فهو من الوسائل الأسلوبي  تيأم 
 
لالة، تعتمدها الأقصوصة لتكثيف الد ً ال

ى ه من الجائز اعتباره عنصرً  حَت 
 
ًأن

 
ة"ا قائم الذ  .(12)ات فيها وعلّمة من علّماتها الأجناسي 

ً  
ً وتعتبر سمة الإيحاء من أهم   

ل مع خاص  مات الأقصوصة فهي تتنز  ة الأثر،مقو  عن طريق  ي 

ً
 
صريح، لميح أكثر من التً ة أساسها التً غة بالإشارات بإكساب العمل طاقة إيحائيً شحن الل

ل ما لم يصر ح به الرً  ً اوي.فكأن  الأقصوصة تقول أشياء ولا تقول أشياء أخرى والقارئ يكم 

كًَونتيجة   ل 
 
ذ ً ل 

 
قامز لأنً ا بين الإيحاء والرً رابط واضح ًيظهر الت ن في البحث في أبعاد هما يتف 

ً ،الكلمات والألفاظ
 
ًفالل

 
ه مكتنز من حيث المعاني، مغرق من حيث الد ًفظ مقتضب ل لالات. كن 

ً
 
كًَموز تنتهج أسلوب البحث في عمق الكلمات، فة من الرً والأقصوصة جملة مكث ل 

 
ذ فهي  ل 

ذاوًَكثيف والإيحاء لتعميق المعنى وإنتاجه. تحتاج إلى التً  صل بالتً  ه  لّعب الأسلوب المعتمد يت 

ذيفي مستوى الألفاظ والكشف عن المسكوت عنه والبحث في العمق 
 
ً ال

 
فظ ويثيره يحر ك الل

لأن  "لغة الأقصوصة يجب أن تكون قادرة على الاستحواذ على القارئ، على الإمساك بالموقف 

ً 
ه. وأن تكون لغة متأه 

 
اضة المعاني واكل ة في  ه من الممكن (13)لإيحاءات"بة يقظة ذكي 

 
. بيد أن

ن التً أيضً  ة، أن نتبي  ًا ضمن رؤية شمولي 
 
ً  غوي ًكثيف الل

ً  الممهور بطابع رمزي 
حاضر  وإيحائي 

ة التً دمشق الحرائق، عنا فنحن متى تتبً  ،بصورة واضحة كثيف في أقصوصة وقفنا على أهمي 

ل ما يمكن ملّحظته طول  (14)البدوي  هً وأو  ذ 
( 195فحة )من الصً  الأقصوصة حيث تمتد ً ه 

ة قصيرة طويلة )235فحة )إلى الصً  ها قص  ا يجعلنا نعد  ً (.long short story( مم 

هً وتقودنا قراءة  ذ 
هً الأقصوصة إلى ملّحظة ظواهر متباينة عمد الكاتب إلى توظيفها  ه  ذ 

 وَه 

ً
 
لها االظ

 
كثيف مثل توظيف الألوان لتً واهر عبارة عن رموز ومواطن أخرى يمكن أن يتخل

ًور والأحلّم...والصً 

نًْ  ك 
 
ًمز؟كثيف بالإيحاء والرً ما علّقة التً  وَل

ة قوامها التً كيف يمكن أن يكون الواقع مبنيً  ة وإيحائي  ًا على علّمات رمزي 
 
ً؟غوي ًكثيف الل
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َّ
 ون ظاهرة توظيف الألوان: رمزيّة الل

هً تعتبر  ذ 
ً ه 

 
ً اهرة من الوسائل الظ

ة الفن  تيي 
 
لجأ إليها الكاتب في الأقصوصة، وهي مواطن  ال

ًيحضر فيها التً 
 
ركيز عليها، وتكون للألوان كثيف عن طريق استعمال مجموعة من الألوان والت

ة ة خاص  كًَ ،رمزي  ل 
 
ذ هً "ترد  ل  ذ 

ً ه   
ى ضروبها متناغمة مع الس  ياق وما يعتمل في ذات الألوان بشت 

ً
 

ً .(15)لات وأزمات"ة من انفعاخصيً الش

ا تامر يركز  على لون واحد، لذا نجده يعتمد ألفينا زكريً  دمشق الحرائقعنا فنحن متى تتبً 

ً ً وداوي ًالجانب الس  ة  البدوي ة، وقراءة أقصوصة واحدة مثل وداويً الموغل في الس  تغني عن بقي 

ًالأقاصيص في المجموعة، 
َ
هلأ  ر لنا عال ان  ًا بً ا مخضً م ًـتصو  ًبالس 

 
لّم وهو لون واد والحزن والظ

ً
 
ذافلماذا استخدم الكاتب  ،ساؤلًمثير للّهتمام والت ً ه 

 
ًالل

 
ًات؟ون بالذ

لع على أقصوصة 
 
ذايخلص إلى إدراك كثافة  البدوي إن  المط ً ه 

 
ذاون يقول الكاتب في الل  ه 

 ًالصً 
 
ًدد: "وكان المؤذ

 
 ًا، قصير القامة، ذا لحية سوداء،  بدينً ن رجلّ

ابوت مة أمام التً يسير في المقد 

ً بين صف ً
ً.(16)جال الحاملين أغصان الأس الأخضر"ين من الر 

ً.(17)"وكان ثمة عدد من النسوة، متلفعات بملّءات سود، يمشين على مبعدة يسيرة" 

 ً 
ً"كان شعرها أسود متهد 

 
 ً على كتفيها، وعيناها مفعمتين بالتً لا

ي، وقد وقفت على رؤوس حد 

ً.(18)قدميها محاولة قطف الياسمين من غصن عال، فأبصر يوسف لحم فخذيها"أصابع 

ً
 

ذامن  ونستشف نا بالكاتب يعيش غربة  ه 
 
الأنموذج أن  الكاتب يعاني من اسوداد الأشياء وكأن

ً
 
ا يختلج في النً الذ ر عم  قة ليعب  ذافس. من هنا تنكشف لنا دلالة ات المتمز  ً ه 

 
ذيون الل

 
ينبئ  ال

ً ر النً وتً بالتً 
ًوحالة الحزن، فهو يوحي بالوًَ فس ي 

 
ما يرمز إلى غربة الذ ات الباحثة حدة والعزلة، ورب 

 ً
ة. عن الحر   ي 

ذايمكن أن نستنتج أن    ً ه 
 
ليكشف لنا عن معاناة دمشق،  دمشق الحرائقون وسم عوالم الل

ً
 

ًعن غربة الش  
ة وضياعها تجاه ذاتها، عن الص  ً راع القائم بين خصي 

، الإنسان والعالم الخارجي 

ً
 
كًَا ات الحزينة، عن الموت، عن المعاناة. وتبعً عن الذ ل 

 
ذ ظاهرة  دمشق الحرائقلم تغفل  ل 
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ً
 
ال ى الإيحاء في المفردات الد 

 
ًتوظيف الألوان، فتجل

 
 ون كما في أقصوصة ة على الل

َّ
عر موت الش

نًْ: "يقول الكاتب ،الأسود ك 
 
ذيسود، الماء المظلم أجمل ما فيها شعرها الًأ وَل

 
ً ال

 
ق فيه لا تتأل

تينجمة، والخيمة 
 
يظهر وداء اية السَّ الرَّ وفي أقصوصة  .(19)"تمنح الأمان للمطارد الخائف ال

ً
 
ذيون الأسود الإيحاء في دلالة الل

 
ذايرمز للخوف يقول الكاتب في  ال ً"دد: الصً  ه  ان يسير غس 

ً
 

ًوارع المستسلمة لظلمة منتصف في الش
 
ا يغمره ا، وجسد ًا تحمل كتابً ا أسود، ويد ًيل شعرً الل

تي (12)الخراف وأقصوصة ،(02)"فرح عصفور يتواثب
 
ً ال لت فيها الملّءة الس 

 
وداء سبب مث

نة من النً  ف طبقة معي 
 
ذينًَاس تخل

 
ًيحملون القيم والمبادئ البالية ويظهر  ال

 
كًَذ في قول  ل 

ً ة ابنة عبد بيً عدي مذهولين يوم أبصروا عائشة الصً الكاتب: "حملق عدد من رجال حارة الس 

ً. (22)أس دون ملّءة سوداء"الله الحلبي تمش ي مرفوعة الرً 

ا في أقصوصة   ذاأشار الكاتب إلى  فقد (32)الحفرةأم  ً ه 
 
ون: "وكان ثوبها يكشف عن لحم الل

ً
 

 ًناصع وشعرها أسود طويلّ
ً يتناثر متهد 

 
 (25)عديحارة السَّ . وفي أقصوصة (24) على كتفيها"لا

ً هً نيا سوداء، يقول الكاتب: "وصار يرى الد  ن  ك 
 
ً ظل ً وَل

 
م على الهرب ا، وصم ًيحلم بأن يكون ملك

ً.(26)والخلّص من البؤس"

ً :ايقول فيها الكاتب أيضً  (27)وحيدةامرأة وأقصوصة   واد "وكانت عيناه قطعتين من الس 

ً  
ً(28)ش"المتوح 

 
ًت . "وتخل ً.(29)وداءعزيزة عن ملّءتها الس 

ً
 

ل لونً البدوي  يمكن القول، إن  أقصوصة إجمالا
 
عبير عن الحزن والألم ا في التً ا جديد ًتمث

ر أيضً  ا ا خاصً ص  طعم ًيجعل للنً  اا عن لحظات الفراق، ممً فتنطق بلسان الكاتب، بل تعب 

هً يبرز فيه الكاتب تفاعله مع الواقع، كما أن   ذ 
ً ه 

 
تيواهر الأخرى الأقصوصة فيها من الظ

 
 ال

ها استعمال الصً يحضر فيها التً  ور والأحلّم. فكيف ساهم الحلم في خلق كثيف ومن أهم 

ة بالأقصوصة؟ ة خاص  ً   رمزي 
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 ور والأحلام: رمزيّة الحلمظاهرة توظيف الصُّ 

ل 
 
هً تمث ذ 

ً ه 
 
ًالظ

 
ها توحي بانفعال مشحون باللّ زة في الأقصوصة لأن  ً اهرة سمة ممي 

 
 وعي واللّ

ً كثيف والحلم في القسم النً شعور وسبق أن أشرنا إلى العلّقة بين التً 
ذا، ظري  الانفعال  ه 

ة تأتي من مصدر خفي  وفي مجال "هنا تنشأ سلطة ثالثة فوق طبيعيً  مستوحى من الحلم.

ً
 

ذيوعي  اللّ
 
ً ال  

ًة والاجتماعيً ياسيً تسقط فيه الحواجز الس 
 
ة والث . (30)ة"قافيً ة والاقتصادي 

ً
 

ر فيه الش م بناء مشهد تعب  تية عن رغباتها المكبوتة خصيً ففي الحلم يت 
 
لم تستطع تحقيقها  ال

هً على أرض الواقع، وتكون لغة الحلم في  ذ 
ً ه 

 
ورة حيث يستحضر الحالم فة الصً الحالة مكث

ر فيها عن أحاسيسه وانفعالاته. ًمشاهد مختلفة يعب 

كًَ  ل 
 
ذ يبتعد عن حين ، تهاا تامر مفردات الحلم والكوابيس بغرابتها ولا معقوليً يستخدم زكريً  ل 

ً
 
ة في أقصوصة  دمشق الحرائقغة، وهو ما نجده في المألوف في الل ، لقد قطع البدوي خاص 

 ً
عب في قع علی ذاته في قبو كان غرفة له "ودب  التً وتقوً يوسف علّقاته مع العالم الخارجي 

ذيقدميه وظهره، فقصد مسكنه 
 
ًكان قبوً  ال

 
. لذا جاء (31)ف من غرفة واحدة ومطبخ"ا يتأل

لّته مع شخصيً  بة غير حاضرة معهحواره مع ذاته وذكرياته وتخي   .ات مغي 

هً فكل   ذ 
ً ه 

 
عها تبرز الصً الش ًواهد على تنو 

 
تيفة ور المكث

 
جاءت في ذهن يوسف، صور  ال

ً لشخصيً 
ه يعرفها، الفتاة المي 

 
تة، زوجة أخيه فطمة... وهي صور على اختلّفها تبرز ات يبدو أن

ً
 

ل لغة الكوابيس خصيً ضياع الش
 
قها واضطرابها، فهي تشك تية وتمز 

 
ً ال ل هاجس 

 
ا يعيشه تمث

ًالحالم أثناء النً 
 
ة في تراكيبها غامضة في  فةوم أو أثناء اليقظة وهي لغة مكث في دلالاتها غني 

ً
 

لة الش ة بلغة خصيً رموزها. وهنا تبرز براعة الكاتب من خلّل تصوير عالم كامل عبر مخي 

فة.
 
ًمكث

ظر إلى ما سبق يأتي الحلم في أقصوصة  ًتشويهً البدوي،  بالن   
المعالم الجميلة، فيكثر  ا لكل 

تيالخوف والألم وتكثر الأحزان والجراح 
 
ر  ال ل ًتمز ق ذات الكاتب وتدم 

 
ش يء جميل، فليس  ك

ًمن اعتماد الحلم إ
 

ًتعبيرً  لا
 

تية خصيً ا عن حاجة الش
 
ً ال

 
كًَبً ق فيدل  ا لا يتحق ًب إشباعً تتطل ل 

 
 ذ
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ذيم الواقع على تأزً 
 
ص  كثيف ويعرف النً وهنا يصل الحلم إلى أقص ى حالات التً يعيشه.  ال

ًأعلى درجات الخيال.في تراكيبه وصوره 

ًعبير عن ويأتي التً 
 
كًَذ ً ل  ة من الس  ه بعبارات أكثر رمزي 

 
هً ا تامر في ابق، فجل  ما كتبه زكريً كل ذ 

 ه 

 ً
ً الأقصوصة يعلن عن ترابط دلالي 

 
بينها.  فيماقارب شابه والتً قوي  ومتين يتجاوز حدود الت

تيفصور الحلم 
 
عة يجمع بينها  ال ًتطر ق إليها من حيث هي صور متنو 

 
كًَذ المدى المحكوم بها،  ل 

ً
 
ه يعتمد الحلم انطلّق

 
 ًإذ أن

 
ر في الذ ر عن ا من الواقع ليشمل العالم المتصو  ها تعب  هن، كما أن 

ذاصور ورموز غامضة توحي بكثافة لغة متعاظمة. ففي  ً النً  ه 
يحاول الكاتب  ص  الأقصوص ي 

ة والعفويً إبراز معاناته النً  كًَموز. ور والأحلّم وسيلة لصنع الرً ا الصً ة معتمد ًفسي  ل 
 
ذ تأتينا  ل 

ه الحلم صور الأحلّم مثقلة بالد ً
 
دها تساؤلات عن حلم يسكن أعماق الذهن. إن لالات تجس 

ً بالتً 
ق بالحر 

 
ة، فهي دعوة إلى التً عل د صاغها الكاتب في ي  ة تمر  عن نظرته  نم ًمشاهد حلمي 

ً العميقة إلى الأشياء المستوحاة من عالمه النً 
ً فس ي 

 
ً والش

ً.عوري 

ة في أقصوصة ويتواصل فعل التً    كثيف في الحلم خاص 
ّ
هً ا في وقد أشرنا سابق ًفل نائم، الط ذ 

 ه 

ًإلى علّقة الحلم بالتً  الأقصوصة ً كثيف في ابق في عنصر التً كثيف في الفصل الس 
هاية، موقع الن 

ً
 
نا لم نول لكن   

ً فص 
 
ة اعتبار الحلم صورة مكث لالة يستحضر فيها الحالم فة الد ًالقول في كيفي 

ًصور ً
 
لته،  اا وأحداث كًَيصوغها في مخي  ل 

 
ذ ن  ل  ًارتأينا أن نتبي 

 
كًَذ ة الحلم، ويظهر  ل  في عنصر رمزي 

ً
 
كًَذ ً ل   

 
ىحًَوم فل للنً في قول الكاتب: "وما إن استسلم الط ا، متلّطم ا هائج ًلت البحيرة بحرً تحوً  ت 

ل الزً  مية امرأة جميلة الجسد، فاحمة لت الد ًورق سفينة ضخمة، وتحوً الأمواج، وتحو 

ً
 

ًالش
 

ً اطئ الرً عر، بيضاء البشرة، تقف عارية القدمين على الش
ً ملي   

 
الأسود  غير مكترثة للقط

ذي
 
ً(23)ا"كان يحوم حولها وهو يموء مواء حادً  ال

 
هً ا في ف ً. فكيف يمكن أن يكون الحلم مكث ذ 

 ه 

ً  الجمل؟

ذاما يمكن ملّحظته من خلّل    ً ه 
 

لات كثيف ساهم في رسم مختلف التً اهد، أن  التً الش حو 

تي
 
ً ال  

 
لة الط ل إلى سفينة لت إلى بحر هائج، والزً فل، فالبحيرة تحوً ظهرت في مخي  ورق تحو 

ً .إلى امرأة جميلةلت مية تحوً ضخمة، والد ً



غوي في 
ُّ
كثيف الل

َّ
ا تامر  دمشق الحرائقالت   لزكريَّ

 283 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

د التً  عة لتعطي رموز ًكثيف عبر الحلم دًَلقد جس  لت ا وشخصيً لالات متنو  ات جديدة. فتحو 

ً
 

ًات الجامدة إلى متحر كة مثال )الزً خصيً فيها الش مية: امرأة( )البحيرة: فينة( )الد ًورق: الس 

ً
 

ل تلقائيً التً  ذاه ًات والأحداث. وليس خصيً البحر(، وكان الحلم هو محر ك تلك الش ما حو 
 
ا وإن

ً
 

د من الكاتب ليرسم لنا مستقبلّ ل متعم  ا آخر  بدت ملّمح الأحداث فيه تكشف وجهً هو تحو 

ً ًكون.للس 

ً إن  البعد الاستشرافيً 
 

ا استعمل فيه الحلم لصورة  غامضً لصاحب الأقصوصة يروي مستقبلّ

ً  
 
ذيفل البريء الط

 
ً ال لّم وهو يعدو، وهي رغبة بريئة يرمز للجيل القادم وهو يبحث عن الس 

ً
 
لت في الل

 
ًتمث

 
ًفولة شيئً عب والإمساك بالأرنب، وتبقى الط

 
خ الواقع بالفساد ا جميلّ

 
، فمع تلط

ً
 
ًوت البريء والحلم الجميل، الصً فولة الصً والخوف نرى في الط

 
نفس إلى  تطمح كل ً ذيوت ال

تينت المرأة أن تسمعه. وكا
 
ل الوطن تتعر ض إلى الاغتصاب، وبدا الزً  ال

 
ًتمث فينة( ورق )الس 

تي
 
ً ال

 
ً ذيتحملها أمواج الغضب وال

 
ًا مضطربة.يروي أحداث

ً ضادً وكان التً 
 
ًونين الأبيض والأسود واضح ًبين الل

 
ًا، فالل لّم، والأسود ون الأبيض يرمز إلى الس 

ً
 
كًَبً شاؤم والغضب، ليعكس يرمز إلى الحزن والت ل 

 
ف  ذ

 
مستقبل دمشق الحرائق. وقد وظ

ً
 
ر. سم بالغضب والعنف والتً الكاتب الحلم في مجموعته لكتابة أحداث ووقائع جديدة تت

 
وت

ً ًفالس 
 
د ذكون ال رات جديدة تجس  ل إلى أحداث متسلسلة ومتسارعة كان يحمل متغي  ي تحو 

ة. ولا يمكن أن نمر  ونحن نقرأ  وقائع دمشق اليوم في ظل  ما تعيشه من أحداث وحرب إقليمي 

هً  ذ 
ً ه 

 
ًفة الد ًالأقصوصة دون أن نلمح وظيفة الحلم من حيث هو صورة مكث

 
ذي لالات وال

ل المستقبل. 
 
ًيمث

تيكثيف في صور الحلم ات وجود التً وما نخلص إليه من خلّل استقرائنا لكيفيً  
 
اعتمدها  ال

ة، مثقلة بالد ًالكاتب، أن  الأقاصيص تأتي موغلة في الرً  كًَلالات، مزي  ل 
 
ذ فاذ إلى لغة يصبح النً  ل 

 ًزكريً 
ة والصً ا تامر في غاية الد 

 
ده وما تحويه ق عوبة. فكيف يمكن للقارئ أن يفهم ما تحد 

ً  دمشق الحرائقليدرك أن   ،المجموعة
ضر فيها الإيحاء متماسك يح عبارة عن قالب رمزي 

، ويشغل ور والأحلّم وتأخذ فيها الألوان أكثر من بعد دلاليً تكثر فيها الصً  ،بصورة تثير الانتباه
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زً فيها الرً  ًا لا بأس به فيتمز حي 
َ

ًش
 
كًَبً ل ك ل 

 
ًالتً  ذ

 
دمشق في ثنايا المجموعة. ونلمح أن   غوي ًكثيف الل

ه موز والإيحاءات، تثري التً الرً  ا تامر عبارة عن مجموعة منعند زكريً الحرائق  ذيوج 
 
ً ال

 
بعه يت

ً
 
عة، وفيما هي تتفر ع وتتوز ًالكاتب وتكسبه طاقات مكث ًفة متنو 

 
فة جديدة، ع تعلن عن لغة مكث

ها ن  ً إ 
 
ًوفي ذات الل

 
ًشحظة، لغة الت

 
د، ل والتً ك كًَفر  ل 

 
ذ كل  الأقاصيص في  -تصبح الأقصوصة ل 

م في شك -المجموعة ة تضيف إلى الخطاب الأقصوص يً تتقد  ا ، منطلقة منه دائم ًل لغة رمزي 

ً
َ
هلأ  ً ان   

سه، وتقوده، وتكاشفه، وتعر ي دواخله. وهنا تظهر البراعة في لغة الكاتب، في تؤس 
كًَ، ص  الأقصوص يً مضمون النً  ل 

 
ً وَذ ًبأن يخرق الس  ًنن الس 

 
ل لغة الذ

 
ات ائدة والمألوفة ويشك

ً مالمت
ًكثيف النً نحو رغباتها. فكيف يبرز التً دة والمندفعة ر 

 
ًاجم عن الل  

 
ة في غة الش دمشق عري 

ً؟الحرائق

 
َّ
 الت

ُّ
  غويُّ كثيف الل

َّ
 الن

ُّ
  اجم عن الل

ّ
 عريّة:غة الش

ًدء في التً يحسن قبل البًَ  
 

ةحليل أن نتطر ق إلى معنى الش تي (Poéticité)  عري 
 
ترد في تقابل مع  ال

ة الد ًثري  "ومع اقتراب لغة النً  ًالقص   
 

ًائم من الش
 
ًعر فإن  هناك فوارق كثيرة بين الل  

 
ة غة الش عري 

ً
 
ة"غة النً والل ة القصصي  ً.(33)ثري 

Jean Cohenًويعر ف جان كوهين )  
 

ة في قوله التً ( الش ً الي:عري   
 

ة أن تعر ف بنفس "يمكن للش عري 
تيرامة الصً 

 
ً ال  

ة المعاكسة لها. فهي لغةتعر ف بها الخاص  ً ي 
 
ها تكون قريبة من مكث فة بمعنى أن 

ذرجة القصوى للكثافة الد ً ه  ً اوَب   
 

ًالمعنى يمكننا الحديث عن درجات الش
 
ة في الل غة عري 

ة" ً. (34)الوجداني 

 ً
 
ًوالمقصود بالل  

 
ًغة الش

 
ة لغة ذات جمل قصيرة مكث ها تشارك في بناء عري  ة بالإيحاء لأن  فة غني 

ذاوًَوتقوم بتوظيف الكلمات في شكل جديد.  الأحداث ً يرتبط ه 
 
ي يختار ذبأسلوب الكاتب ال

ق  هً من الألفاظ ما يحق  ذ 
ً ه   

 
ة الش تيعري 

 
، والكاتب يكتفي تساهم في تعميق مغزى النً  ال ص 

ًالتً بعبير عبر الإيماء صوير والتً بالتً   
 

ة هي البحث عن مظاهر الإيحاء في لميح. "ومن ثم  فالش عري 

 .(35)ة"ة وأخرى تأثيريً ة جماليً ق في الآن نفسه خدمة أسلوبيً المحق ً الخطاب الأقصوص يً 
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 ً
 
خذ الأقصوصة من الل ًوقد تت 

 
ً جديد ًغة شكلّ ، ا ليس كشكلها المعتاد في الس  رد القصص ي 

ة الأشكال المعتمدة الأخرى. فالكاتب يس كًَعى إلى شد  انتباه القارئ شكل يختلف عن بقي  ل 
 
 وَذ
م شحن الكلمات بالكثير من المعاني والتً  ة فيها كثافة عالية. ويت  عبير بالاعتماد على عبارات لغوي 

ذاوًَ ،عنها بالقليل من المفردات ة. ه   بلغة شعري 
 
ى إلا

 
ما  لا يتأت

 
ًفكل

 
قة ات سعت كانت العبارات ضي 

كًَبً لالات ويكون الد ً ل 
 
ًللتً  ذ

 
ة كبيرة في الإحاطة بالمفردات الل ة. كثيف أهمي  ومن هنا نفهم أن  غوي 

ًالتً 
 
ة تكتفي بالتً  غوي ًكثيف الل عبير بعدد قليل من الكلمات. لميح والتً يظهر من خلّل لغة شعري 

كًَ ل 
 
ذ ًة اقترابً بأن  الأقصوصة هي أكثر الأشكال الأدبيً " يصح  القولً ل   

 
ًوًعر وتا من كثافة الش جه ه 

ً.(36)وتركيزه"

ً دمشق الحرائقوغير خفي  أن  
 
ًتحوي من ضروب الل

 
ًغة المكث  

 
بها من الش عر، إن  ما فة ما يقر 

ًسعى إليه زكريً 
 
ًا تامر هو دمج الل  

 
فة مع لغة الش

 
ع لأقاصيص المجموعة، غة المكث عر، فالمتتب 

فة. ونحن إذا تأم ً
 
س لغة مكث ذاألفينا رحيل إلى البحر لنا أقصوصة يخلص إلى تلم   ه 

ًظر مليً وظيف، وعند النً التً 
 

ًا في بعض الش
 
ًواهد نجد فيها سمات الل  

 
ًغة الش

 
ة المكث ذاوًَفة عري   ه 

ه من خلّل الجمل التً  ًًالية:ما نستشف 

من رمل وقماش  ه الوجه مثبت فوق صحارىً"أين البحر البحر بعيد والقمر أصفر هزيل مشوً 

ً ا وجدت أعشاشها القديمة م ًـات إلى البستان وبكت لنونوً ولحم ساخن، ولقد رجعت الس 

ً 
ً.(37)مة"متهد 

ً.(38)"أين البحر...الحقل الأزرق العاري"

ً.(39)"خذني إلى البحر"

هً  ذ  ه 
َ
ة لأن  فيها من التً  ف فاعل بين عناصرها ما يجعلها العبارات أعمق من أن تكون عبارات عادي 

ً ات وكيف للبحر أن يكون أصفر نونوً قريبة من أن تكون غامضة، فما علّقة البحر بالس 

ً
 

ً؟هزيلّ

هً إن   ذ 
نًْالعبارات خارقة للمألوف فيها تداخل غير معتاد  ه  ك 

 
ها تنقل لنا يبقى المعنى قائم ً ل ا لأن 

ة في التً حيل إلى البحر. حيث أن  رغبة الكاتب في الرً  كثيف لا تقتصر على صياغة مظاهر القو 
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ً ،مفردات فيها خرق للعادي
 
غة فهناك توظيف للمجازات والاستعارات وهي من سمات الل

ً  
 

ة. والأمثلة في النً الش :عري  ًص 

 ً
 
ً.(04)راب معي وقال: وجهك متعب""وبكى الت

 ً ً.(41)دت""وجهي أعوام تبد 

ً.(42)المياه""مات القمر غرق في بحر مالح 

ً.(43)"القمر أمير جميل الوجه" 
ً"وأيقظني في الصً   

 
ً. (44)ط حولي ويهتف: حسن حسن حسن"باح عصفور صغير ينط

هً  ذ  ه 
َ
ً  ف

ً ق نوعً الجمل تحق 
 
ً ا من الانزياح الل

ً فظي 
 
ًفهل يمكن أن يتكل

 
ى هطول المطر م الت راب ويتمن 

ً
 
نا إزاء ذات تتكل

 
ًوكأن

 
ر وترجو الن ً زوع إلى الخلّص.م وتعب 

 
ً"قال الت

 
ًراب الش

 
يل القمر مس الل

ًجوم النً النً 
 
ً هار كل

ًهم يحب  ذا. ففي (45)المطر" ونني...وأنا أحب  ً ه 
 
ه المثال يفصح الت راب عن حب 

ً
 

ًجوم يحبً مس والقمر والنً للمطر والش
 
ًونه ل ه يحب  ذاالمطر أليس في  كن  إشارة إلى الخير لماذا  ه 

ً
 
ل الت ًلالات ما يغني عن التً راب المطر؟ نلمح أن  لفظة "مطر" فيها من الد ًفض 

 
ف عريف. وتتأل

هً  ذ 
ً ه 

 
ة إيحاءات وإشارات فضلّ ًالكلمات من عد 

 
ً عن اعتماد الت

 
راب يبكي( و)القمر شخيص )الت

ً
 
ً ؟رابيموت( و)القمر أمير جميل الوجه( فهل يمكن أن يبكي الت

 
وكيف  ؟م العصفورًهل يتكل

ًيموت القمر؟ 

هً  ذ 
ر أبلغ تصوير وأجمله وَه  ًوتحمل في طيً  ،العبارات تصو 

 
ل على الحركة )بكى، اتها أفعالا  تد 

ً  
 
ًمات، ينط هً ، تحمل...( فكل  ط ركضت، لمعت، ارتويت، أعطيت، أحب  ذ 

الأفعال فيها دلالة  ه 
ة الحدث. كما نلمح أن  هناك تقاربً   ،ا بين الكلماتواضحة على الحركة وهو ما يزيد من حد 

ً
 
ل في معجم الط ها تتنز 

 
ًحيث تجمع بينها علّقة فهي كل

 
راب، الأزهار، العصفور، القمر، بيعة )الت

هً جوم المطر...(، فكل  النً  ذ 
ة.  ه  كًَالعبارات مجازي  ل 

 
ذ ًتأ ل  لالة خذ الانزياحات غرضها في تثبيت الد 

هً أويل. وتحقيق التً  ذ 
ن صور ً وَه  ة تراوح بين المجاز والاستعارةالجمل تتضم  فقوله بكى  ،ا شعري 

ً
 
ً راب تعبير استعاري ًالت

 
راب( سمة العاقل، ولا يساورنا شك  في أن  يضفي على غير العاقل )الت
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ذصورة  ه 
َ
المواضعات المألوفة بين الأشياء أو هي تلغي الحدود ة تهدم صورة استعاريً  هً ك

ًوالفواصل بينها.

تيومن الأمثلة الأخرى 
 
: يحضر فيها المجاز في النً  ال ًص 

ً.(46)ا صحراء بلّ ماء""أنت أجمل امرأة ولدت قمرً 

ا. أين البنفسج الحالم بنهدين هار لا يملك نجوم ً"الأرض صلبة والحدائق بلّ نهر، والنً 

ً
 
اوي يأس هاربين من حريق شمس؟ لن ينبت البنفسج في الحدائق. رائحة العشب الذ

ً
 
ً الت

ًراب. الحقول مي  ً.(47)نابل"تة الس 

 ً
ً"فم المي 

 
ًم ًرايين. العصافير مذبوحة، وشجرة الرً ت بلّ مدية. قوارب سود في الش

 
بة ان معذ

ًالفم تنتظر مقدم رجل يهرق  ً دمه في ترابها العطشان. أنا أحب 
 

عر القطارات وخصلة الش
ًالنً 

 
خة بدم الأشجار. أقبل رجال ونساء وتعانقوا بغبطة. اعمة على جبهة الفأس الملط

ً.(48)الأشجار العارية تنمو في أغصانها الأوراق"

 ً
 
ً  تا باردة أشرقي على الأرض الحزينة الوجه جثوً"يا سيوف

عط دمي دي أعلى ركبتي يا سي 

ً.(49)ضحكة طفل"

ًهو إن  ما يمكن أن نلمحه 
 
ة في غلبة العبارات والألفاظ المكث ذافة والمجازي  ص  )يأس النً  ه 

ً
 
ًالت

 
ًراب(، )قوارب سود في الش

 
بة الفم(، )الأشجار العارية(، )أعطي فمي ضحكة رايين معذ

هار لا الحدائق بلّ نهر(، )النً  ،الأرض صلبة ،ا صحراء بلّ ماءقمرً  ،موعبالد ً طفل( ،)خبز مبتل ً

ًم ًا( ،)البنفسج الحالم بنهدين هاربين من حريق شمس(، )شجرة الرً يملك نجوم ً
 
بة ان المعذ

ً
 
ًخة بدم الأشجار العارية...(الفم الملط

هً فكل   ذ 
ق مجموعة من الانزياحات الد ً ه  ةالألفاظ على اختلّفها تحق  م  ،لالي 

 
ففي المثال )حط

ً ها ولم يفتش عن النً  اعاتالس 
 
ًكل  

 
ذافما المقصود  ،ين( يبلغ الانزياح أقصاهجوم في الط ه   ب 

ًالتً   
 
 جوم فكلّهما لفظان متباعدان كل  البعد؟ ين والنً صوير؟ ما العلّقة بين الط
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ذا ه 
َ
ً ف

 
م لنا صور ً ،فظ قريب المعنى ملّئمالكلّم سائغ الل فهل يوجد  ،ا غير مألوفةوهو يقد 

ذاأبرع من  ذاصوير وأغرب من التً  ه  هً الكلّم وأنفذ من  ه  ذ 
ً  ه 

ي ودخائل المعاني إلى نفس المتلق 

ً
 
ًوهي مع  ،ات بألفاظ غريبةالذ

 
كًَذ ي شرط التً  ل  ًكثيف ولا تسقطه.تلب 

ا لغة التً  زات الأقصوصة أيضً أم  ًلميح فهي من ممي   
 

عر منها إلى ا وهي لغة أقرب إلى لغة الش

ً
 
ة الهائلة غة العاديً الل تية، حيث نلّحظ الكثافة المعنوي 

 
هً حملتها  ال ذ 

)رجل يهرق  العبارات ه 

ً ً دمه في ترابها العطشان. أنا أحب 
 

ًعر النً القطارات، وخصلة الش
 
خة اعمة على جبهة الفأس الملط

..( بدم الأشجار. أقبل رجال ونساء وتعانقوا بغبطة. الأشجار العارية تنمو في أغصانها الأوراق.

هً  ذ  ه 
َ
الجملة ساهمت في اختزال الكثير من الكلّم وأغنت الكاتب عن الإطناب في الأحداث.  ف

ذا" ه  ة ثر عن المعاني التً تبعد الأقصوصة وهي من النً  وَل  ً Dénotatifsصريحي   
 

عر لتقترب من الش

ذي
 
ة يحائيً يستخدم المعاني الًإ ال

 
 .Connotatifs"(50)ة أو الحاف

تيورة فالصً 
 
ً  ال

لميح، وكل  العبارات تحمل قوامه التً  رسمها الكاتب تكشف لنا عن تعبير مجازي 

رة لا تعرف ماذا تريد
 
اتها إشارات تكشف عن ذات متوت ذالذا جاء  ،في طي  عبير لنجوب التً  ه 

ً
 

ًخصيً مع الش  
 
ًة الأماكن والأزمنة ونقرأ مواقف خفيفة الظ  

انتقاها الكاتب. ولقد قادتنا بعض  ل 
ً وهو خيال شعري ً ،ور إلى المعاني البعيدة عبر الخيالالصً 

 
ًمكث

 
غة ف يخلو من الحواجز، فالل

ً لح ًتحتاج إلى الخيال وهو خيال أ
 
ة مكث أين  لالة.فة الد ًالكاتب على تجسيده في صور شعري 

ً
 
ًتظهر الل  

 
ية في غة الش ً دمشق الحرائق؟عر 

 
ً؟فةوإلى أي  مدى استطاعت أن تبدو لغة مكث

 ً
 
ًإن  الل  

 
ة التي استخدمها زكريً غة الش ًرحيل إلى البحر ا تامر في عري 

 
ة بالد ًلغة مكث لالات فة غني 

 ً
شكل في سياق لغوي 

 
 ًمختلف كأ فالأقصوصة تت

ً شد 
 
ة. ما يكون الاختلّف عن تلك الل غة العادي 

ًأن  التً  ونلّحظ
 
ة بالكامل بما تحوي من كثيف في الل غة واضح فنحن هنا أمام لغة شعري 

ً
 

ً عن الصً الانزياحات وعن المألوف والمجازات فضلّ  
 

ًورة الش
 
ة القائمة على الت شخيص فمثل عري 

ذا ة والتً وع من الأقاصيص تأخذ فيه الانزياحات والصً النً  ه  ة مكانة كبيرة. ور البلّغي  عبيري 

هً فتنبني  ذ 
ًالأقصوص ه 

 
ً أ النً فة "لغة تتفيً ة على لغة مكث

ي وعقله وإثارة فاذ إلى قلب المتلق 

ً.(51)عواطفه"
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كًَ ل 
 
ذ ًصاغ زكريً  ل   

 
فت عباراتها بمهارة  ،عرا تامر أقصوصته بلغة تقف على مشارف الش

 
فلقد وظ

ً  
 

ًوأصبحت العبارة الش  
ة تؤس  ق الانطباع  ،القارئً شد ًس للغة مثيرة للفضول تعري  لغة تحق 

ر.والانفعال والتً 
 
ًأث

لت 
 
هً فلقد مث ذ 

ً ه 
 
ًالل

 
ً ،ا في خلق الأثر مهم ًغة عاملّ

 
ر عن أزمة الذ ها تعب  ائهة والباحثة ات التً لأن 

كًَ ،حيلعن الرً  ل 
 
ذ اق عيد إلى القول: "يظهرت مكدودة ضائعة. وهو ما دفع عبد الرً  ل   عد ًز 

ًا في ا تامر رائد ًزكريً   
 

له لتجربة الش
 
ًتمث

 
م ذاته على مستوى ذعر الحديث ال

 
ي قام بالانتهاك المنظ

ً
 
ً.(52)ورة والواقع"غة والصً الل

ذاوًَ  ة قائمة بالأساس على  الانزياح يستمرً  ه  في ثنايا مجموعتنا، فيكسب الأقاصيص شعري 
ا يزيدها ثراءً  ورًتكثيف الصً  ًوتركيزً  مم 

 
ة، فمثلّ ًفي  في أقصوصة ا في كل  مر  نلّحظ  (53)حراءالص 

ً
 

ة على اللّ ا ـ"ول: معقول، إذ يقول في بداية الأقصوصة أن  الكاتب صاغ عباراته بلغة مبني  م 

ً هبً 
ً إيح بادر ت الر 

ً ،يح في درج طاولتهلى اعتقالها وعاد إلى غرفته وسجن الر 
 
ق حوله بغتة فتحل

 ً
ذينًَجال عدد من الر 

 
جل المنخور ق الانزياح حين يعتقل الرً . ويتحق ً(54)بيض"ا يرتدون ثيابً  ال

 ً
ً الأسنان الر 

ق حوله عدد من الر 
 
ا ا بيضً جال يرتدون ثيابً يح ويسجنها في درج طاولته فيتحل

 ً
ً ويقولون له: "أشفق على الأشجار فهي بحاجة إلى الر 

 
ً يح كي تخل

 ،تةصها من أوراقها المي 

ً
 
ذا. (55)العذاب" شد ًب أفأغصانها تتعذ ه 

َ
ا من الانزياح، فقد حضرت الحوار يكشف لنا نوعً  ف

 ً
د على الواقع بسننه وقيوده وللتً يح للتً حكاية سرقة الر  ً مر 

لة للحر  ي عن القواعد المكب 
 
ًات.يً خل

هً   ذ 
ً وَه 

 
شخيص الأقصوصة حافلة بالاستعارات، إذ يعمد الكاتب في مواضع مختلفة إلى الت

ً
 
ً راب فيقول: "الت

ً. (56)يح الغيوم فلن تهطل الأمطار"عطشان وإذا لم تجلب الر 

كًَا وتبعً   ل 
 
ذ ة الأقصوصة تتحق ً ل  ا تامر، فهي ظاهرة بارزة عند زكريً  ،ق عبر الاستعارةفإن  شعري 

ً
 

  في أقصوصة فمثلّ
َّ

هً تفقد  (57)نفرى الش ذ 
ً ه 

 
ة مرجعيً الش ًتها التً خصي 

 
ة لتصبح "رجلّ ًاريخي    يحب 

. "إن  الاستعارة (58)جوم ليست سجائر"ا، والنً غير أن  الورد ليس خبزً  ،جومالورد والكلمات والنً 

هً في  ذ 
ذية الواقع الأقصوصة تكشف لا منطقيً  ه 

 
ً ال  

ا الحدود فأصبح كل  ش يء ممكنً  عبث بكل 



 يسرى هرابي

 290 صفحة ،(2018) 13المجمع، العدد 

ًوصار التً 
 

ًدجين سهلّ
 

ًخصيً  وأضحى بالإمكان جعل الأشياء والش
 
ا عن ا تامً ات تنحرف انحراف

ً.(59)معانيها ومواضعها"

هً لقد عملنا من خلّل   ذ 
تيوابط الجمل على بيان الرً  ه 

 
ً  ال

 
ثام تجمع بينها محاولين إماطة الل

 ً
ة عن جميع الخصائص الفن  تيي 

 
اعتمدها الكاتب لتحقيق لغة يبلغ فيها الانزياح أعلى  ال

ً
 
هً غة درجاته، ولم تشمل الل ذ 

ًبل تجاوزت  ،الأساليب فحسب ه 
 
كًَذ ً ل 

 
شبيه وهو ما نجده إلى الت

ة في أقصوصة حاضرً  ً.رحيل إلى البحرا خاص 

 خاصّ  
َّ
 يّة الت

َّ
 شبيه:وسّل بالت

ً رحيل إلى البحر ورة في أقصوصةقامت الصً 
 
شبيه، تشبيه اشتمل في الكثير على على الت

ًالاستعارة والمجاز. 

بها من  ،في بلّغة البيان ا تامر ضاربةورة عند زكريً وإذا كانت الصً  ففيها من الايقاع ما يقر 

ً  
 

ها تقوم على التً  ،عرالش ًكثيف في مستوى العبارات. فإن 

ًوالأمثلة في النً 
 
:"سنتسل ة وستكون مدن ص  ق الجبال ونلعب مع الغيوم سنمتلك وحدنا القم 

ً.(59)العالم تحت أقدامنا كالجواري الخائفات"

ً ،قطار كثيرة عرباته ،"فتهاوى رأس ي على صدريً 
 
ًأطلق صفيره الط

 
بيه بأغنية ويل الش

ً.(60)يأس"
ً.(61)فاء أوه ما أروعه حين يغضب""البحر طفل في ساعات الصً 

ً
 

ً.(62)اطئ""أنت كالبحر... لحمك رمل الش

ً
 
ً"قال الت باح، يوف في ضوء الصً راب ركضت فوقي الخيول كإعصار غاضب ولمعت الس 

ً.(63)ا حمرا"وأعطيت أزهارً م وارتويت من الد ً

ً.(64)"البحر امرأة حنون" 

هً إن  ما يشد  الانتباه في  ذ 
ً ه 

 
وهو ما يبرز أن  الكاتب يعتمد  ،شبيهالجمل هو قيام لغتها على الت

ً ،ورًمثيل عندما يعجز عن تقريب الصً التً 
 
ا وأثار في شبيه على الجمل وضوح ًفلقد أضفى الت

ًالقارئ الفضول والحيرة.
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ه الكاتب مدن العالم بالجواري والصً   ًلقد شب 
 
والبحر بامرأة حنون  ،ويل بأغنية يأسفير الط

هً والخيول بالإعصار...  ذ 
ً وَه 

 
ز بالتً الت فهي وجيزة  ،كثيفشبيهات تخدم وحدة الانطباع وتتمي 

ً
 
ها عميقة الد ًالعبارة ل ًلالة. ويت ضح كن 

 
كًَذ هً في قدرة  ل  ذ 

ورة للقارئ المفردات على تقريب الصً  ه 

ً
 
ًوشد  انتباهه، فهي تشبيهات مختزلة ل

 
ها مكث ةفة لغة ودلالة، عبارات غكن  تجعلنا نبحر معها  ني 

ً 
ً ،العوالم حيرة، عبارات غريبة نحو أشد 

 
وفي بعض الأحيان امرأة حنون،  فالبحر يصبح طفلّ

كًَ ل 
 
ذ هً تبرز  ل  ذ 

ً ه   
ة كالخاص  ة الأسلوبي  ً ي 

ة تساهم في شحن العبارة بدلالات يصعب وسيلة فن  ي 

ًعلى القارئ العادي فهمها.

 من  
 

ًنستشف
 
كًَذ ً ل 

 
ة، أن  الكاتب استعان بالت شبيه لشحن لغته ولتوليد طاقة شعري 

ً
 
ألوان من الحركات تغري القارئ بأن يمض ي معها في طرقها  رحيل إلى البحرشبيهات في فللت

ة.  ع مسالكها الخفي  كًَالغامضة ويتتب  ل 
 
ذ ًفإن  الصً  ل   

 
ة ورة الش لة علّقات لغوي  ة هي محص  عري 

نات  تيبحيث تتضافر في صياغتها المكو 
 
ن النً  ال هً ص  تكو  ذ 

ً وَه 
 
ا على الت شبيه أو الأنماط تدور إم 

ى أصنافها.الكناية أو الًا ًستعارة بشت 

ًإ 
 

ذا، يمكن القول بخصوص جمالا لت تجربة زكريً دمشق الحرائق إن   .العنصر ه 
 
ا تامر شك

ً
 
تي والإيحاءاتلالات الحاملة للد ً فةمن خلّل لغته المكث

 
 القارئ على البحث ال

 
نقيب التً  ،تحث

ً اا يحمل أبياتً في ثناياها، فلّ نجد قصيد ً
 
ة، بل نلمح أن  الل ًشعري 

 
فة تقترب غة في مجملها مكث

ً  
 

ًعر تخترق المألوف والعادي.إلى لغة الش

كثيف وإيراد المعنى عبر بالإضافة إلى أن  المجموعة اشتملت على تشبيهات كثيرة تقوم على التً 
ا جاهد ً ها تامر في أقاصيصالكشف عن المخفي  والغامض ومحاولة توضيحه. ولقد عمل زكريً 

ة منتقاة بعناية  ً ،على توظيف لغة شعري 
 دةوالحرص على إبقائها حاملة لمعان ودلالات متعد 

هً وهنا يكسر في  ذ 
ً ه  ًالأقاصيص الس   ،ائدة، فيتجاوز الموقف ثم  يلتقط الأحداث كما هينن الس 

كًَكثيف وبلورته. بل يصوغها صياغة هادئة رصينة، ومن ثم  يسهم في خلق التً  ل 
 
ذ تبدو  ل 

ة  دمشق الحرائق ة بالعبارات العفوي  تيغني 
 
ًتمس  الحياة. ال
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ًلقد حرص زكريً 
 
ًا تامر على أداء مجموعته بلغة مكث

 
ركيز، فة فيها جانب كبير من الاقتصاد والت

ة العبارة وانتقاء الألفاظ المناسبة وصياغة 
 
اقتصاد في عدد الكلمات وتركيز من خلّل دق

ً
 
ًالت ًليمة. راكيب الس 

ً
 
ست الأقصوصة على الاقتصاد والت ة العبارة والاقتصاد في عدد ومثلما تأس 

 
ركيز من خلّل دق

ست  ها تأس  كًَالكلمات، فإن  ل 
 
ذ

َ
ًعلى الإيحاء والرً  ك

 
ًلالات.ي تحضر فيه الألفاظ مثقلة بالد ًذمز ال

 ً  
ا الس  ًأم 

 
ًمة الأبرز والأهم  هي قرب الل  

 
تيعر غة من لغة الش

 
تها، "تلتقط التً  ال فاصيل في خصوصي 

ر عنها في سرعة متواثبة تتناسب وخلجات النً  دها في الإنسان"وتعب  ً.(65)فس وترد 

 ً
 
هً ف لغته عبر لقد رام الكاتب أن يكث ذ 

ً  ه 
زً الأساليب الفن 

 
ى يأتي القول مرك ة حت  ا ويكون الإيحاء ي 

ذاا عبر ا على المفردات مستطيعً طاغيً  ًكثيف أالتً  ه 
 
ل الل ة إلى لغة غير مألوفةن يحو   ،غة العادي 

ة. ًلغة جديدة إبداعي 

ً لقد استطاع زكريً  
 
ًم ًـف في كلمات قليلة عالا تامر أن يؤل

 
ًا كاملّ

 
  فنقل لنا مشاعر وأعمالا

ً
 
ًومواقف مختلفة عبر الت

 
ًوًوهو ما يضمن ت ،ي تقتضيه الأقصوصة وتستوجبهذركيز ال جها ه 

ًتها.يً رًويصنع شع

ع التً كان التً  وقد زة لنص  زكريً دقيق في تتب  ي بالأوصاف ا تامر، فالنً فاصيل سمة ممي  ص  غن 
ً ،عوتوالنً 

 
ًات ونقل أعمالها وتصوير مشاعرها. خصيً مغرق في رسم ملّمح الش

ذاوعليه، نقول إن    ً ه 
 
ًنالفصل مك  

ع خاص  ة التً نا من تتب  كثيف وعلّقتها بالوسائل ي 

 ً
ة والخصائص الفن  تيي 

 
ز النً  ال ا استدعى المزيد من الانزياح عن ص  الأقصوص يً تمي  ، مم 

ً
 
ًيً وًغالمواضعات الل ًائدة والمألوفة.ة الس 

كًَ  ل 
 
ذ ل عنصر التً  ل 

 
جاه ًمث

 
ً  اا جماليً كثيف ات

يقوم على الغموض  في الخطاب الأقصوص ي 
دة واستدعاء التً  تيأويل والإيحاءات المتعد 

 
 لالة. ا أمام القارئ لإنتاج الد ًتفسح المجال واسعً  ال

ً

ً  
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